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 الفعالیة التنظیمیة في المؤسسة الوقفیة
 دراسة مونوغرافیة حالة مؤسسة الغفران الخیریة، ولایة غردایة، الجزائر

  
  2یمینة مختار: د.أ،   *1إباض بهون علي: د.ط

  )الجزائر( 2الجزائرجامعة  بوزریعة أبو القاسم سعد االله 2.1

 15-12-2024: ؛ تاریخ القبول 11-12-2024 : ؛ تاریخ المراجعة 02-09-2023: تاریخ الاستلام 
  

 :ملخص
تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على ظاهرة الفعالیة التنظیمیة في المؤسسات الخیریة والوقفیة، حیث طرح الباحث إشكالیة عامة 

الخیریة؟ وما دوافع ذلك؟، وكیف یتم تجسید معاییر الفعالیة التنظیمیة في أرض الواقع من وجهة نظر وهي متى تأسست مؤسسة الغفران 
القائمین علیها؟، فقد كانت الدراسة وصفیة وفق منهج الدراسة المونوغرافیة حیث تناول الباحث مفردة واحدة لسبر أغوارها واستیعاب 

ة وكذا عقد جلسات مقابلة مع المسؤولین والمتطوعین داخل المؤسسة الخیریة لفترة على أداتي الملاحظة بالمشارك اخصائصها، معتمد
ي فهم روح التنظیم داخل هذه ه فالفرصة بالاطلاع على أهم الوثائق التنظیمیة والتي ساعدت لباحثأشهر، كما سمحت ل 3زمنیة ما یقارب 

إحدى أهمّ المؤسسات للمؤسسة الوقفیة دور مهم في المجتمع فهي سنة، فكانت خلاصة الدراسة أنّ  31المؤسسة التي بلغت من العمر 
ل فیما یـمس الحاج ال وتأثیر مباشر على قناعات الناس وأفكارهم وبخاصة إذا كانت تقدّم خدمات جلیلة تتمثّ عّ ات الاجتماعیة التي لها دور ف

النوع من المؤسسات لتحقیق هدفین اثنین، هما اكتشاف ضرورة تكثیف البحوث والدراسات المیدانیة على هذا  الأساسیة لكل إنسان، مع
عین والقائمین على مثل  ا الأمر الثاني هو تعزیز جهود المتطوّ عن مثیلاتها في المؤسسات الاقتصادیة الأخرى، أمّ تجارب وخبرات لا تقل 

  .هذه المؤسسات وكذا تنبیههم إلى بعض جوانب النقص التي تعتري أي عمل بشري
  .الفعالیة، التنظیم، المؤسسة الوقفیة، بني مزاب :احالكلمات المفت

Abstract: 
This study aims to explore the organizational effectiveness phenomenon within charitable and 

endowment institutions. The researcher posed a general problematic which was: When was Al-Ghufran 
Charitable Foundation established, and what were the motivations behind its establishment? 

The study also aimed to understand how the criteria for organizational effectiveness are manifested 
in reality from the perspective of those in charge. 

The study adopted a descriptive approach following a monographic research method, focusing on a 
single entity to thoroughly examine its characteristics. Data collection methods included participatory 
observation and conducting interview sessions with officials and volunteers within the charitable 
institution over a period of approximately three months. Additionally, the study had the opportunity to 
review key organizational documents, which helped the researcher gain insights into the spirit of 
organization within this 31-year-old institution. 

The study's conclusion emphasized the vital role of endowment institutions in society. They are 
among the most influential social organizations, with a significant impact on people's beliefs and thoughts, 
particularly when they provide essential services addressing fundamental human needs. The study 
underscored the importance of intensifying research and field studies on such institutions to achieve two 
main goals: first, discovering experiences and expertise no less valuable than those in other economic 
institutions, and second, enhancing the efforts of volunteers and those responsible for such institutions 
while drawing attention to certain shortcomings that may affect any human endeavor 
Keywords :effectiveness, organization, endowment institution, Beni M’zab 
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I - الإشكالیة  
تعمل المؤسسات والإدارات العمومیة منها والخاصة والخیریة في الوقت الراهن على محاولة إحداث الموازنة بین 

لك من حاجاتها التنظیمیة وبین ما ترغب إلى تحقیقه بالنسبة للأفراد العاملین بها والمستفیدین من منتجاتها سلعا وخدمات، وذ
ولقد شغلت هذه الأخیرة اهتمام العلماء من جمیع أنحاء العالم في العلوم الاجتماعیة في  )2("أجل تحقیق فعالیتها التنظیمیة

نظرا لأهمیتها في تشخیص الوحدات التنظیمیة للمؤسسة للوقوف على  )3("السنوات الأخیرة باعتبارها مقیاسا للنجاح التنظیمي
 .مدى قدرتها على تحقیق الأهداف المسطرة

سعى عدد من "و) 4(حیث لقیت الفعالیة التنظیمیة اهتماما كبیراً من قبل المختصین في مختلف التخصصات ذات العلاقة
ي إلى محاولة إیجاد نظریة تعتمدها المنظمات لكي تكون فعالة،ولكن الباحثین الاجتماعیین والمهتمین بالمجال السوسیو تنظیم

الفعالیة التنظیمیة تعتبر من الموضوعات المعقدة بتعقد المنظمات نفسها وهذا ما أدى إلى كثرة الاختلافات حول تحدید مفهومها 
  ) 5(وضبط مؤشراتها وقیاسها 

فهوم ومقیاس موحّد ومتكامل للفعالیة التنظیمیة؛ إلى ظهور نماذج ولقد أدّى غیاب فلسفة شاملة یتمّ من خلالها تـحدید م
 )6(متنوعة وعدیدة بتعدد واختلاف طبیعة التنظیمات، مما یجعل مسألة التعمیم تكاد تكون مستحیلة

ى بالمؤ  سسات كما عرفت المجتمعات الإسلامیة والغربیة نوعاً من المؤسسات تنشأ غالباً بالإرادة الخیّرة لأصحابها؛ تسمّ
ُطلق علیه بالقطاع الثالث؛ هذه المؤسسات نشأت مِن المجتمع  الوقفیة أو الخیریة والتي هي جزء من مؤسسات المجتمع؛ ی
ضمن النسق العام، فهي إذن تحمل في مكامنه خصائصه، فالفعالیة في المنظمات الخیریة لها معاني مختلفة عنها في 

 )7("المؤسسات الربحیة
المؤسسات غیر الربحیة تسعى إلى إیجاد طرائق وأدوات تظهر مستویات فعالیتها التنظیمیة وكان المؤشر لذلك نجد أن 

في الوقت الذي تقاس فیه أحیانا بالفعالیة الانطباعیة عبر الثقة والرضا التي تزرعها )8(المالي هو أكثر المؤشرات انتشارا
ة تصیر جالبة  إذ یشار إلى هذا في الوقت الذي تقلّ فیه ) 9(للمال الذي یدعم مشاریعهاالمنظمة غیر الربحیة في الناس ومن ثمّ

 )10(الموارد وتزداد المطالب على العمل غیر الربحي
ولقد تناولت دراسات عدة العوامل التي یمكن أن تزید الفعالیة التنظیمیة في المؤسسات غیر الربحیة،كالثقافة التنظیمیة 

لتدریب الضروري عوامل یحتاجها قادة العمل الخیري في المنظمات غیر الربحیة لزیادة الفعالیة، الداعمة لاستخدام التكنولوجیا وا

                                         
 

الفعالیة التنظیمیة في المؤسسة الجزائریة الخدماتیة ودور الرأسمال البشري والتكنولوجي في تحقیقها، مجلة الدراسات ) 2020. (محمد بوطي، الأزهر ضیف 2
 .8ص،)4العدد( 8المجلد  والبحوث الاجتماعیة،

3 - Delia Corina Mihaltana, Daniela Vitan Gabriel Cucui .(2015), Analysing the financial effectiveness of the nonprofits. Case 
study on health nonprofits, Procedia Economics and Finance 26 367 – 374, P367.  
4 - Gehringer, T. (2024). How Managerial Practices Impact Perceived Organizational Effectiveness: A Study of Corporate 
Foundations. Administrative Sciences, 14(5), 96 

   .8المرجع نفسه،ص. محمد بوطي، الأزهر ضیف 5
دارة الجودة الشاملة على الفعالیة التنظیمیة.مازري منیرة -6  .193، بحث غیر منشور، صأثر التكامل المعرفي بین إدارة المعرفة وإ

7 - - Delia Corina Mihaltana, Daniela Vitan Gabriel Cucui, ipid, P367.  
8 - Liket, K. C., & Maas, K. (2015). Nonprofit organizational effectiveness: Analysis of best practices. Nonprofit and 
Voluntary, Sector Quarterly, 44(2), 268-296. 
9 - Willems, J., Jegers, M., & Faulk, L. (2016). Organizational effectiveness reputation in the nonprofit sector. Public 
performance & management review, 39(2), 454-475. 
10Berrett, J. L., & Sudweeks, J. (2023). Understanding nonprofit leaders' perceptions of organizational efficiency. Nonprofit 
Management and Leadership, 33(3), 491-510. 
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واحتیاج العاملین بها إلى الشعور بالانتماء إلیها، وكذا تبادل معلومات منسجمة بینهم؛ مما یسهم في ترسیخ مفهوم الشفافیة 
 )11(وغرس ثقافة خیریة أصیلة

ى فیه بشكل بارز لـما یـحمله هذا المجتمع من خصائص ونـجد في وادي مزاب بولایة غ ردایة أنَّ ظاهرة الوقف تتجلّ
ومـمیّزات، كغیره من مكونات المجتمع الجزائري في مـختلف ربوعه، من حیث الموقع الجغرافي والمدرسة الفكریة الإباضیة التي 

ى مؤسساته وهي مؤسسة الغفران الخیریة والوقوف على ینتمي إلیها جلّ السكان القاطنین به، مما یجعلنا نحاول استكشاف إحد
 :مفهوم الفعالیة لدى القائمین علیها ومنه نطرح تساؤلنا الآتي

ما هي مؤسسة الغفران الخیریة؟ ومتى نشأت وما دوافع ذلك؟ وما هي معاییر قیاس الفعالیة التنظیمیة في مؤسسة 
 الغفران الخیریة من وجهة نظر القائمین علیها؟

I.-الإطار المنهجي للدراسة  
1.I - الدراسة أهداف: 

 .هي أهداف دوافع تأسیسها ما التعرف على مؤسسة الغفران الخیریة و  -أ 
رات مسؤولي المؤسسة  -ب   .اكتشاف معاییر قیاس الفعالیة التنظیمیة من خلال وجهة نظر وتصوّ

2.I -بطبیعة الاختصاص وكذا بموضوع الدراسة سنتناول في بحثنا مجموعة مفاهیم لها علاقة :للدراسة الأساسیة المفاهیم
 .التنظیم، المنظمة، الفعالیة التنظیمیة، المناخ التنظیمي، الوقف، المؤسسة الوقفیة :كالآتي  وهي
2.I.1-تعریف التنظیم كفعل: 

قة بما قبلها وهي وظیفة التخطیط، ومرتبطة بما بعدها وهي وظیفتا التوجیه والرقابة، " التنظیم -1 عملیة إداریة أساسیة، متعلّ
تمتاز بالحركة والدینامیكیة وتجسید الخطط والبرامج والسیاسات وتحدید العلاقات من تفویض السلطات وتجدید المسؤولیات 

 )12("واستیعاب الطاقات والموارد
ف مجموعة من الأعمال التي یقوم بها مجموعة من الأفراد بتوفّر الإمكانات اللازمة، "بلقاسم سلاطنیة التنظیم كالآتي ولقد عرّ

جراءات محدّدة + أفراد+ أعمال= التنظیم : "وقاد صاغتها بشكل معادلة كالآتي" لتطبیق سیاسات مسطّرة بوجود نظم وإ
جراءات+ إمكانیات  )13("نظم وإ

2.I.2-المؤسسة/ المنظمة :(یم كإطار عامتعریف التنظ.( 
ن من جماعات مـحدّدة یتّصلون مع ": عرف بلقاسم سلاطنیة المنظمة بقوله: المنظمة -1 یـمكن اعتبار المنظمة مؤسسة تتكوّ

ن تقسیم العمل ومراكز السلطة والمسؤولیة، وتحدید وسائل الممارسة  بعضهم البعض لتحقیق الأهداف التنظیمیة، ولها بناءٌ یتضمّ
 ) 14("لإنجاز الأعمال ووضع السیاسات والخطط الرامیة إلى تحقیق الأهداف

ف إنتوني غدنز المنظمة بأنها -2 هي تجمع كبیر من الناس یتهیكل ویقوم على أسس غیر شخصیة وینشط لتحقیق : "ویعرّ
 )15("أغراض وأهداف محدّدة

                                         
 
11Miles, C. B. (2022). Examining Organizational Culture and Use of Technology to Further Organizational Effectiveness in 
Charitable Nonprofit Organizations. 

  
اقة -12  .180دار قرطبة، ص :ط، الجزائر.، دوظائف الإدارة وتطبیقاتها على العمل الإسلامي المعاصر).2010(،بدر الدین، زوّ
 .17دار الفجر للنشر والتوزیع، ص: ط، القاهرة.،دالفعالیة التنظیمیة في المؤسسة مدخل سوسیولوجي).2013(بلقاسم، سلاطنیة وآخرون، -13
 .102، ص نفسهرجع الم.بلقاسم، سلاطنية وآخرون - 14
مة العربیة للترجمة، ص ، لبنان، 01،ط علم الاجتماع).2005(فایز الصباغ، : غدنز، أنتوني، تر-15  .407المنظّ
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تحیط بالإنسان من كلّ جانب وتلازمه منذ  هو الشكل المؤسّسي السائد في المجتمعات المعاصرة، وهي: "الـمنظمات -3
 .)16("ولادته إلى حین وفاته، ویستحیل تجنُّبها أو الفرارُ منها

ك فیه كافة الجهود البشریة بصورة منسّقة وموجّهة نحو الأهداف، والذي یضمّ كافة " -4 لإطار أو البناء الذي تتحرّ هو ا
 )17("قیق نتائج محدّدة في المجتمعالموارد والطاقات الإنسانیة والمادیة؛ التي تسعى لتح

شباع حاجات أفرادها، عن "  المؤسسة -5 ع فیها الموارد البشریة والمادیة اللازمة لتحقیق أهدافها وإ هي الوحدة التي تتجمّ
ال والقیادة الناجحة والتحفیز والمشاركة والاتصال  )18("طریق التسییر الفعّ

  :والمنظمة والمؤسسة، نجدها ترتكز على جوانب مشتركة بینهم هيبعد هذا السرد لمجموعة تعاریف للتنظیم 
  .تجمع بشري یتواصل فیما بینه من أجل مصلحة الجماعة ولیست متعلقة بشخص -
  .یقوم بصیاغة أهداف مشتركة ومحددّة من أجل إشباع وتلبیة حاجات المجموعة -
جراء -   .ات لإنجاز الأعمالیقسم العمل ویحدد مراكز السلطة والقرار، وبلورة نظم وإ
  .الأهداف والرؤى باستغلال الموارد البشریة والمالیة یسعى لتحقیق -

3.I -المقاربة السوسیولوجیة:  
فهمها ضمن :لا یستقیم البحث السوسیولوجي إلاّ بمقاربة نظریة یتمّ من خلالها النظر إلى الظاهرة المدرسة، وذلك بهدف

ري نظري وكذا إضفاء الصبغة  ا سبق ذكره فقد اعتمدنا النظریة الوظیفیة البنائیة إطار تصوّ السوسیولوجیة علیها، وانطلاقا ممّ
لعالم تالكوت بارسونز، لما رأینا فیها من إمكانیة تطبیق المفاهیم الواردة فیها، وقد اقتصرنا علیه دون اللجوء إلى ما أضافه 

ا للتركیز على تطبیق ن فمن المفاهیم الأساسیة في هذه النظریة ؛ ظري بطریقة أكثر فعالیةموذج نـتلمیذه مرتون، وذلك محاولة منّ
  :والتي سنحاول مقاربة مع میدان الدراسة هي

تتضمن القدرة على بناء علاقة مع البیئة ومواردها، وذلك من خلال : الحاجة الوظیفیة للتكیف: الحاجة الوظیفیة للتكیّف .1
والتنظیمیة؛ لتلبیة حاجات النسق والأعضاء، وفي هذا تبرز أهمیة العامل الاقتصادي، والمعرفیة  عملیات الإنتاج ووسائله التقنیة

نما في أشكال التنظیمات الداخلیة من تقسیم  لیس فقط في علاقة النسق الاجتماعي بالبیئة الطبیعیة والاجتماعیة الخارجیة وإ
عداد القوى البشریة، وما یترتب على هذه  .ة والمهاراتمن تطویر للمعرف للعمل، وإ

 وتشمل هذه الحاجة الوظیفیة تحدید الأهداف بدقة ووضوح، ثم مأسسة الطرق والوسائل: الحاجة الوظیفیة لتحقیق الأهداف .2
 .الجماعیة التي تمكن المجتمع من تحقیق أهدافه، ووسائل امتثال الأفراد له، ویتضمن هذا الافتراض الإجماع على الأهداف

أدّى تركیز بارسونز على النظام وحالة التوازن، إلى افتراض ضرورة التكامل البنائي والوظیفي  :الحاجة الوظیفیة للتكامل .3
نما  بین مكونات النسق، ولهذا یفترض ضرورة بناء قاعدة ثقافیة مشتركة، لیس فقط كأساس رمزّي معیاري عام ومشترك، وإ

ع ثقافة الجماعة وتوقعاتها، لضمان علاقة تكاملیة بین كإطار مشترك في بناء أنماط شخصیة متماثلة ومتفقة في توجهاتها م
 .المستوى الفردي والجماعي

دارة التوتراتا .4 یركز بارسونز هنا على عوامل الضبط، ووسائل تعزیز الامتثال، : لحاجة الوظیفیة لصیانة الأنماط القائمة وإ
ثم على وجود الوسائل المنظمة لمواجهة التحدیات، أو یمكن أن یهدد النظام، وتبرز هنا الأهمیة الوظیفیة للقانون والأعراف 

                                         
 

مات مدخل تسییر المؤسسات).2012(زاید، مراد،  -16  .5دار الخلدونیة، ص: ط، الجزائر.، دالاتـجاهات الحدیثة في إدارة المنظّ
 .91دار النشر جیطلي، ص: ط، الجزائر.،دGRHتسییر الموارد البشریة ).2015(بن جلیل، لونیس، -17
 .22دار الهدى، ص: ط، الجزائر.دالقیادة والتسییر الموارد البشریة، ). 2009(نوال، رویـمل، -18
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وعقاب، وفي الوقت نفسه تتضمن والطرق الشعبیة عامة، وتعتبر من قواعد الضبط والتحفیز، بما تتضمنه من ثواب  والتقالید
دارتها وسائل وطرق حلال  )19(".نزاعات والتوترات وإ

4.I - الدراسة منهج:  
إنّ أحدَ أهداف العلمِ الأكثر دقة هو النجاح في وصف الواقع، وبعبارة أخرى هو إنتاج جرد أكثر :"جرسـیقول موریس أن

للدراسة؛ سواء أكانت هذه الظاهرة ذلك المسار الذي یسلكه صدق ما أمكن حول خصائص الموضوع أو الظاهرة المطروحة 
نا )20("النیزك أو نشاط مؤسسة ما أو الظاهرة الانتحاریة، فإنّ الباحث سیحاول التدقیق في مختلف عناصر الموضوع ، ومنه فإنّ

حدى الأسالیب المعتمدة في اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي، مركزّین على أسلوب الدراسة المونوغرافیة، والتي تعدّ إ
 الدراسات المسحیة محاولین من خلالها استكشاف الواقع، كما نستأنس بالمنهج التاریخي بـما یتوافق وتـحقیق أهداف البحث 

دراسة وصفیة لكن دقیقة للغایة وشاملة بقدر المستطاع لظاهرة محدّدة وممیّزة، تأتي عادة "حیث یعتبر منهج الدراسة 
في سیاق البحث المیداني حیث تشكّل قاعدة التحلیل الأساسیة بالنسبة لعالم الاجتماع الانثروبولوجي، والبعض  المونوغرافیة

یعتبر أن المونوغرافیا، هي تقنیة تشابه وتوازي الدراسة المخبریة في الحقل الاجتماعي، لكن نتائج المونوغرافیا نسبیة وینبغي 
  )21("على الظاهرة ككلعدم التسرّع في الانتقال إلى تعمیمها 

5.I-أدوات البحث :  

تستمد أدوات البحث واقعیتها من المنهج المعتمد لتحقیق الأهداف التي یصبو الباحث الوصولَ إلیها، حیث استعملنا كلاً 
 :من أداة

5.I.1إلى أنها تساعد والتي تمكن الباحث من معرفة وفهم الأفراد والجماعات بشكل عمیق، بالإضافة " :بالمشاركة الـملاحظة
على ملاحظة معالم البیئة والحیاة الاجتماعیة، وفي نفس الوقت المشاركة الفعالة في الحیاة الیومیة للمبحوثین والاحتكاك بهم 

 )22("والتفاعل معهم والاطلاع على حیاتهم النفسیة والذاتیة
5.I.223("وهذا یتطلب من الباحث وقتا وتدخلا أكثر تتم عن طریق الطرح الشفوي للأسئلة وتسجیل الإجابات،" حیث :المقابلة( 

6.I - حدود الدراسة  
1.6.I : تمّ إجراء هذا البحث بمؤسسة الغفران الخیریة، بلدیة غردایة ولایة غردایة دولة الجزائر، باعتبارها حالة  :مكانیة حدود
  دراستنا
2.6.Iساعات یومیاً بمقر المؤسسة 6ما یقارب  أشهر 3تم إجراء هذه الدراسة خلال الفترة الممتدة لـ :زمانیة حدود.  

II -  مونوغرافیة مؤسسة الغفران الخیریة: الطریقة والأدوات  
II–1.ن  :والتعریف التسمیة مؤسسة الغفران جمعیة دینیة خیریة اجتماعیة، تشرف على تسییر مركّب دعوي وعلمي یتضمّ

  )24(مسجداً جامعاً ومكتبة ومركزاً تعلیمیاً 

                                         
 

ان، الأردن1، طالنظریة المعاصرة في علم الاجتماع).2008(إبراهیم عیسى، عثمان، -19  . 55-54دار الشروق، ص :، عمّ
دار القصبة للنشر، ص : ،الجزائر2، طالعلمیة في العلوم الإنسانیة تدریبات عملیةمنهجیة البحث ). 2004. (موریس أنـجرس، ترجمة بوزید صحراوي وآخرون -20

56 . 
 . 90دار الطلیعة، ص : ، بیروت، لبنان1، طمنهجیة البحث في علم الاجتماع الإشكالیات، التقنیات، المقاربات). 2007.(عبد الغني، عماد -21
 . 70عبد الغني، عماد، المرجع نفسه، ص  -22
 . 206أنـجرس، ترجمة بوزید صحراوي وآخرون، المرجع نفسه، ص موریس  -23

 .6، صالنظام الداخلي لمؤسسة الغفران الخیریة) 4(الـمادة رقم  -24
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II –2 : والتأسیس مؤسسة الغفران الخیریةالدوافع 
II –2.1.بالعودة إلى سنوات التسعینیات من القرن الماضي، إذ یبدو لنا ــــ مقر : ةحاجة الحي إلى مكان للصلا: دافع الأول

ها منطقة ریفیة وسط الجنان، تُسمَّى بـــ في الجنوب ، فهي في موقع استراتیجي لسكان غردایة )بین الجبلین:(مؤسسة الغفران ـــ أنّ
 .الجزائري، فقد كان هذا الحيُّ خالیاً من مسجد

فبدافع الغیرة الدین بدأ البعض من سكان هذا الحي ـــــ والذي یحمل اسم المؤسسة حالیا ــــــ إلى التفكیر جدّیاً في 
فكانت صلاة الجماعة في  تـخصیص مكان للصلاة الجماعة، ولو لـمرحلة انتقالیة ریثما تتشكّل النواة الأولى وتـحسم الأمور،

 .)25(مرأب جدّ قریب من المقر الحالي للمؤسسة
ولـم تطل المدة حتّى فتح االله على هذه الجماعة النواة، فطرحوا الفكرة على أحد المالكین في الحي وهو المغفور له 

 .الثورة الزراعیةكان قد استرجعها من  2م500، فبادر للوهلة الأولى بتبرّع بمساحة )26(الحاج سعد االله بازین
وبـحكمة من المـحسن، وبطموح الغیورین على إقامة شعیرة من شعائر االله، جعلهم یأخذون الأمر بـحزم وعزم، ففكّروا 

 ..جدّیاً في تأسیس جمعیة دینیة ینتظمون تـحت لوائها، وینشطون ضمنها
ني الـمؤسسي، فكانت الغفران أول مسجد تأسست المؤسسة من إطارات وكفاءات انتهجت منذ البدایة العمل القانو "فقد 

 م1992فیفري  18ه الموافق لــ 1412شعبان  03وذلك في  )27("إباضيّ تحصّل على الاعتماد في إطار الجمعیات الدینیة

II –2.2.لمّ الشمل وتقریب الرؤى، وفتح فضاء للتسامح والتعارف: دافع الثاني. 
لم تكن حاجة المبادرین المؤسسین إلى مسجد للحي لـمجرد أداء الصلاة وفقط، بل تجاوز مستوى تفكیرهم ذلك؛ إذ كانت 

لأمة فیسجد التماسك الاجتماعي لالفكرة الدافعة الثانیة للجماعة المؤسِّسة هي أنْ یكون المسجد جامعاً للقلوب قبل الأجساد، 
 . مؤمنین أنَّ اختلاف الآراء وتباین وجهات النظر، لا یـمنع من وجود فضاء جامعوجهود الناشطین في المجال الدعوي، 

ل استراتیجي لـجمع شتات المجتمع المـحليّ وتقریب وجهات النظر،  أنْ تكون هذه الفكرة الـجوهریة نقطة تـحوّ فعقدوا العزم على 
، تقدیرا للجهود العاملین المخلصین في الحقل الدعوي في النسق الصغیر  ل الاختلاف بأدب واحترام جمّ امح وتقبّ وملتقًى للتس

هم الوحید هو والكبیر، وترسیخاً لفكر ال ، یتوجب علیناً "تعاون والعمل الـمشترك، همّ نا نـخدم دینا واحداً كیف تترسّخ فكرة أنّ
 )28(" التعاون والتكامل مع احترام الرأي الـمختلف

، ثـم مـحاولة للإجابة على ظاهرة  فكان تأسیس الفكرة ضمن إطار الجمعیة استجابة لحاجة الساكنین في الحي أولاً
صلاحیین ومناصرین للسنة، وجماعة الدعوة اجتماعیة تـم لت في الانقسامات السوسیودینیة للمجتمع المزابي بین مـحافظین وإ ثّ

  ..والتبلیغ
II – 3 : ،الرؤیة المبادئ، الرسالة: 
II –3.1 :المبادئ:  
 .تـقویة روابـط الأخوة والوحدة بین المسلمیـن" -1
 .والمجتمعترسیخ القیم والأخلاق على مستوى الفرد والأسرة  -2
 .إبراز خصائص الـفكر الإسلامي المعتدل وتكریس أدب الاخـتلاف -3
 .الاهتمام بالعلم النافع وتشجیع طلابه واحترام أهلـه -4

                                         
 

 .م بـمكتبه19/4/2017ع تاریخ .ح.خ: جلسة عمل مع الفاضل -25
 .أحد وجوه الخیر الصالحین في قصر تغردایت، وثاني رئیس لمؤسسة الغفران الخیریة -26
 .بـمكتبه 2017أفریل  5ح رئیس مؤسسة الغفران الخیریة، یوم .ع.م: جلسة عمل مع الفاضل -27
 .بـمكتبه 2017أفریل  5ح رئیس مؤسسة الغفران الخیریة، یوم .ع.م: جلسة عمل مع الفاضل -28



ISSN : 2170-1121 - 16(04) /2024    

 

53 

 .توعیة المسلم بما یدور حوله من أحداث ومستجدات -5
 .)29("الحفاظ على النظم الاجتماعیة الأصیلة مع ترشیدها وتطویرها لتواكب مقتضیات العصر -6

II –3 .2 .تبلیغ الدعوة الإسلامیة ونشر الفكر الإسلامي المعتدل وترقیة الخطاب الدعوي وتوعیة المسلم، " :رسالة المؤسسة
وذلك بانتهاج أسلوب الحكمة والإقناع والموعظة الحسنة وباستعمال الطرق والوسائل الحدیثة، عن طریق تقدیم دروس وعظ 

وبرامج تعلیمیة وتكوینیة متكاملة في بیئة إسلامیة متخلقة ومبدعة، وتوفیر مجال وحلقات تعلیمیة ومحاضرات وندوات فكریة 
رحب محفز ومساعد على البحث العلمي والدراسة الجادة، تستفید من خبرات المجتمع المحلي والوطني والإسلامي والإنساني 

 على بصیرة، یفید نفسه ویـخدم مجتمعه وموروثه الحضاري، وتنشئ جیلا مسلما متخلقا متسامحا واعیا مبدعا یدعو إلى االله
 .)30("ووطنه وأمته والإنسانیة جمعاء

II – 3.3 مركب دعوي علمي حضاري متكامل یضم مسجدا جامعا ومكتبة ومركزا تعلیمیا، یقدم خطابا " :رؤیة المؤسسة
علامیا وسطیا یعتمد الفكر الإسلامي المعتدل ویجمع بین الأصالة والمعاصرة،  ویوفر برامج تربویة وتعلیمیة وتكوینیة دعویا وإ

رائدة، یستفید منه كافة أفراد المجتمع ویصل تأثیره الإیجابي إلى العالم بأسره، یقوم علیه ثلة من العلماء والموظفین والشباب 
التفوق ویحفز على ینشطون في جو أخوي یتمیز بالانسجام والاحترام المتبادل، والتعاون والتكامل والمحبة في االله، ویساعد على 

 .)31(الإبداع، توظف فیه شتى الوسائل العصریة والتقنیات الحدیثة المتاحة والوسائط الإعلامیة الـمتنوعة
بعد حصول المؤسسة على الاعتماد انطلقت على بركة االله في تـجسید فكرتـها الطموحة، بكل جدّ واجتهاد وعمل دؤوب لتحقّق 

وقفه الو  ُ   )32(اقفون ویجود به المحسنون من حرّ أموالهمإنـجازاتـها بـحسب ما ی

II– 4 :ن في أي منظمة بأنّ القائمین علیه لهم اهتمام بالتنظیم وتـحدید : النظام الداخلي للمؤسسة ُوحي وجودَ النظام مدوّ ی
غیة الوصول إلى تـحقیق الأهداف المنشودة، وتحقیق الطموحات  ُ المقصودة، فهو المهام والوسائل، وكذا البرامج والنشاطات، ب

الدلیل والمرجع لكل المنضوین تحت لواء المؤسسة ویعملون فیها في حال السلم والسیّر الطبیعي للمهام والأشغال أو في حال 
ه الوثیقة المرجعیة في التخطیط  الحدوث صراع؛ یستوجب الفصل فیه ثـم مواصلة المسیر من بعد ذلك، ویـمكن أن نقول عنه أنّ

 .وتقییم والتنظیم والإنجاز
ـجمع، صاغت  ُرفع في كلّ مَ وانطلاقاً من قناعة إدارة المؤسسة بأنَّ العمل المؤسسيَّ فعلٌ ینجز في المیدان، ولیس شعاراً ی

ق بالإطار المرجعي الفكري والقانوني وبالتسییر الإداري والمالي والإعلامي  )33(نظامها الداخلي موضّحة فیه بكل تفصیل ما یتعلّ
ن من النقاط الآتیة ، وعدد 39: عدد الصفحات:وكذا مهام وصلاحیات كل عضو أو لجنة أو مجلس في المؤسسة، فهو یتكوّ

 )34(ملحقاً  12: دد الملاحق67: المواد، ویضمّ كلّ فصل مجموعة مواد تنظیمیة، عدد 15: الفصول

                                         
 

 .6، صالنظام الداخلي للمؤسسة، )06:(الـمادة رقم -29
 .7صالنظام الداخلي للمؤسسة، ، ) 07:(الـمادة رقم -30
 7صالنظام الداخلي للمؤسسة، ، )08:(الـمادة رقم -31
ق ببني یسقن، غردایة -32  .جزء من عقد حبس مسجّل لدى الأستاذ سیروكان عمر موثّ
 .النسخة الأصلیة للنظام الداخلي -33
 .للأسف لـم نتمكّن من الاطلاع على الملاحق، ولم نـجدها في النظام الداخلي -34
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II– 5 : إنّ الهیكل التنظیمي هو أداة تحكّم معقّدة تنتج ویعاد تكوینها بشكل مستمر، وتشكّل " :للمؤسسة الهیكل التنظیمي
ن من ثلاث ، )35("الهیاكل محكومة وحاكمة في نفس الوقت: أیضاً ذلك التفاعل مستویات فالهیكل التنظیمي لمؤسسة الغفران یتكوّ

 :تنظیمیة ولكل منها مهامها الخاصة بهاوهي كالآتي
II– 5 .1  والذي یتكون من تسع مسؤولیات لكل منها مهام محدّدة في وثیقة النظام الداخلي :الإدارة مـجلس. 
II– 5 .2 : ضها لإشكال  :الاستشاري المـجلس مـجلس یضمّ الأعضاء القدماء، ذوي الخبرة، فالمؤسسة تستعین بهم عند تعرّ

 .فتشركهم في اتخاذ القرار
II– 5 .3:  مـجلس دائم ینتظم مرة في كلّ شهر، ویضمّ كل من أعضاء المجلس التنفیذي وكذا رؤساء  :التنسیقيالـمـجلس

 .م المسجد والمكتبة ومكلف بالأشغال والصیانةاللجان وأصحاب الوظائف الدائمة في المؤسسة كقی
II– 6 : مؤسسة الغفران بأقلام زوارها:   

ها وثیقة  یة بالغة لدى أيّ مؤسسة، تهتم بآراء زائریها، وتسعى إلى الاستفادة منها فإلى كونّ جل الذهبي أهمّ یكتسي الس
تخبر عن وقوع حدث ما في زمن ما، وبعد اطلاعنا على  إداریة لتدوین الآراء والأفكار والانطباعات فهي كذلك وثیقة تاریـخیة

ها  السجل الذهبي لمؤسسة الغفران الخیریة، وجدناه جدّ ثري بالزائرین من مختلف ربوع الوطن، وكذا من عدّة دول عربیة، كلّ
ن فیه لأكثر من سنة، لا  تشید بهذا الصرح الدعوي، من حیث الشكل المعماري وكذا التنظیم والنشاط، إلاّ أن الملاحظات لم تدوّ

ة زیارات الضیوف إلیها، وهذا ما نستبعده ة المتابعةـ أو لقلّ  .ندري ربما لقلّ
ر ووجهات نظر قد تكون في أغلبها  رغم من أهمیة الملاحظات الواردة في السجل الذهبي، وما تقدّمه لنا من تصوّ فب

ها تندرج ضمن زیارات المجاملة والتقدیر صادقة كون أصحابـها من ذوي القامات العالیة، والمستویات السا نا نرى أنّ میة، إلاّ أنّ
فین، أكثر من كونها زیارة عمل للتقییم والتوجیه والنقدّ، وتبقى  حسن الضیافة والإكرام، وبشاشة وجوه المضیّ والاحترام تفاعلاً مع 

ل وجهة رأي صاحبها، فهي خیر من العدم یتها تمثّ  .الملاحظة محافظة على أهمّ
 :كر على سبیل المثال لا الحصر بعض الشخصیات التي تركت بصمتها في السجل الذهبي منهمونذ

 .سماحة الشیخ أحمد بن حمد الخلیلي من سلطة عُمان .1
د راتب النابلسي، دولة سوریا: فضیلة الدكتور الداعیة .2  .محمّ
 .الشیخ محمد مكركب، الجزائر: فضیلة الداعیة .3
 . وعبد االله غلام االله، الجزائرب: وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف .4
 .بشیر مصیطفى، الجزائر: وزیر المالیة السابق .5
 .عبد اللطیف بن اشنهو، الجزائر: الوزیر السابق .6
 .أحلام مستغانمي، الجزائر: الكاتبة الروائیة .7
ة، الجزائر: الكاتبة الصحفیة .8  .خدیجة بن قنّ
د أشقر، دولة الأردن : مدیر البحث والتطویر في المدارس العربیة .9  أنور محمّ

 .وفد من دولة تانزانیا .10
 .وفد باسم الهیئة الوطنیة لترقیة الصحة والتطویر البحث العلمي .11

السعودیة، الكویت، ولبنان، فلسطین، لیبیا، المملكة العربیة : وقد زار المؤسسة الشخصیات والوفود من دول عدة منها
 .)36(تونس

                                         
 

 .88دار النجاح، ص : ط، الجزائر.،دالتصمیم -الأبعاد -المتغیّرات: المنطمة). 2009. (عبد الوهاب، سویسي -35
 .2017أفریل  18السجل الذهبي لمؤسسة الغفران، تـمّ الاطلاع علیه في مكتبة الغفران، صبیحة یوم  -36
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II–7 :مؤسسة الغفران في وسائل الإعلام :  
تعدّ وسائل الإعلام أداة تواصل وتلاقح في المجتمع، وهي أداة تأثیر في ذهنیات الناس وأفكارهم، بتغییـــر أو تعدیل أو 

نه، والإعلام الدعوي هو أحد فروع الإعلام التي تسعى إلى التأثیر الإیجابي في الناس  . ترسیخ قناعات معیّ
حث على الشبكة العنكبوتیة، أو التي تـحصّلنا على نسخة منها من إدارة وبـحسب الوثائق التي اطلعنا علیها، من خلال الب

ق بالنشاط المسجدي أو في  هت بنشاط مؤسسة الغفران وبـخاصة ما تعلّ نا نسجّل ثلاث جرائد جزائریة أشادت ونوّ المؤسسة، فإنّ
 :شهر رمضان، وهذه الـجرائد هي كالآتي

 "ن بغردایة في الـموعدالغفرا"مقال بعنوان : )37(جریدة أخبار الیوم
 ".مسجد الغفران بغردایة نـموذج متمیّز في إحیاء شهر رمضان"مقال بعنوان :)38(جریدة جنوب نیوز

 " أنوار للهدایة.من غردایة"مقال بعنوان : )39(جریدة البصائر

II– 8  وجودها وتوصیل حاولت المؤسسة أن تستغل جل قنوات التواصل الاجتماعي لتعزیز  :بالمؤسسة وسائل الاتصال
 :رسالتها

 .غفراننا: الفایسوبك .1
 E-mail: admin@elghofrane.org:البرید الالكتروني .2
 .حي بین جبلین، مدینة غردایة في الجنوب الجزائري: الموقع الجغرافي .3
 WWW.elghofrane.org:الموقع الالكتروني .4
 213 29 26 54 13: الهاتف .5
 213  29 26 59 29: تیلیفكس .6
 الجزائر – غردایة 47009بلغنم  175 رقم: البریدصندوق  .7

بهذا السرد التفصیلي لمونوغرافیة المؤسسة نكون قد أجبنا على الجزئیة الأولى من سؤال الانطلاقة، حیث تم التطرق 
حسبما هو مجسد في المیدان، ومنه ننتقل إلى  إلى واقع المؤسسة وقوفا على دوافع تأسیسها وظروف نشأتها، وأدوارها ومكوناتها

  .معاییر الفعالیة التنظیمیة حسب مؤشرات مستنبطة من واقعها

-III من خلال الواقع(معاییر الفعالیة التنظیمیة في مؤسسة الغفران الخیریة( 
وكذا ملاحظتنا الـمیدانیة  بعد استقرائنا لواقع مؤسسة الغفران الخیریة، من خلال عقد جلسات مقابلة مع مـجتمع الدراسة،

عة من الوثائق التنظیمیة لمختلف النشاطات والبرامج وعمل اللجان، وفقنا على  المباشرة، ثمّ الاطلاع على نـماذج مختلفة ومتنوّ
 المعاییر الآتیة، مـحاولین صیاغة مؤشراتها بالقدر الذي تكون بها واضحة ومفهومة ودالة على فعالیة كلّ معیار كما هي في

ر الـمسؤولین إلى فعالیة التنظیم في مؤسستهم وهي كالآتي   .الواقع، فهي إذن تصریـحات تبیّن نظرة وتصوّ
  
  
 

                                         
 

 م07/09/2010المقال منشور بتاریخ  -37
ــ 14/07/2015: الـمقال منشور بتاریخ -38  .08هـ العدد  1436رمضان  27:الموافق ل
 .ـ)ه9/6/1431" (أنوار للهدایة..من غردایة"المقال منشور بتاریخ  -39



  )64 -47 ص .ص(   الفعالیة التنظیمیة في المؤسسة الوقفیة

56 

III –1 العمل الجماعي والشوري: المعیار الأول 
III –.1 1 المؤشرات: 

د بالقرار على مستوى مـجلس الإدارة .1  .كلّ لجنة و الاستشارة في جلّ الأمور، وتجنّب التفرّ
 .قرارات الـمصیریة بصفة جماعیةاتـخاذ  .2
 .التنسیق بین اللجان في الأنشطة والبرامج العامة المشتركة .3
ص من المسؤولیة .4  .التعاون بین اللجان لتحقیق هدف محدّد، دون اتّكال أو تـملّ
 .التعاون مع أي منظّمة یكون لها هدف نبیل، بتوفیر المقر والوسائل .5

III –2  :التخطیط: المعیار الثاني 
III –1 2  :المؤشرات: 

تعمل الـمؤسسة وفق مبادئها ورسالتها ورؤیاها وهي المرجعیة التي ترشدها في كلّ أعمالها، وتمنعها من الانحراف عن  - 1
 .مسارها

 تقوم الـمؤسسة ببرمجة كلّ أعمالها ونشاطاتـها سواء الدائمة منها أو الموسـمیة - 2
 .لأعمال وفقاً لأهداف محدّدة؛ واضحة ونبیلةیوكّد مجلس إدارة المؤسسة على برمجة الأنشطة وا - 3
 . قیام كلّ لجنة بصیاغة برنامج عملها بالتعاون مع مـجلس الإدارة - 4
 )الحي(تلاؤم الأنشطة والبرامج مع مختلف فئات الـمجتمع - 5
 .الاتصال والتذكیر الـمسبق للمعني بالبرنامج من قِبل الـمسؤول - 6
ال لسیر البرامج - 7  . تقسیم المهام والمسؤولیات بـما یتوافق والتنظیم الفعّ
 .تحضیر نشاط احتیاطي تفادیاً لوقوع الخلل - 8

III – 3 التوثیق والحفظ الأرشفة / التدوین والتوثیق: لمعیار الثالثا 
III –.1 3 المؤشرات: 

قة بالتأسیس والملكیة  - 1  .الوقفیة، وكذا محاضر اتفاق مع الموظفینامتلاك المؤسسة على عقودها مختلفة؛ متعلّ
قة بـمسؤولیات، ومهام كلّ لـجنة أو وظیفة - 2 ف المؤسسة ویحدد كلّ الجوانب التنظیمیة، المتعلّ ر نظام داخلي یعرّ  .توفّ
 .صیاغة برنامج العمل لكل لجنة في وثیقة محددة وواضحة - 3
م أعمالهاتوفر جلّ اللجان والموظفین على وثائق تنظیمیة، تضبط مهامها،  - 4  .وتنظّم نشاطها، وتقیّ
عة بین الكلمات المجاملة، أو الملاحظات، أو العتاد أو المالیة، اللوازم  - 5 لك المؤسسة مجموعة من سجّلات متنوّ تمت

 .المكتبیة
ن فیه محاضر جلساتها، ومن تعدّ تقاریرها - 6  . تحوي كل لجنة على سجلّ تدوّ

III –4.التغذیة الرجعیة: المعیار الرابع  
III –.1 4  المؤشرات: 
ر المؤسسة على صندوق بملاحظات روادها، وهو مثبّت في موقع یمكن استعماله بسهولة - 1  ) مدخل المؤسسة(توفّ
 )خاص للزوار(تخصیص سجلّ للـملاحظات - 2
 .تسجیل الملاحظات والمشاركات من الزوار عبر الـموقع الالكتروني المؤسسة - 3
رة، حسب الفئة المشاركة، حول ما تقدّمه المؤسسةمشاركة الجمهور بآرائهم في مختلف الوسائط  - 4  .من برامج الـمتوفّ
 . وتقدیم الملاحظات لهم)أساتذة ومحاضرین(تقییم أداء المشاركین - 5
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III –  5 م والتحسین المستمر :الخامس المعیار  .التعلّ
III –.1 5 المؤشرات: 

 . السعي إلى تـحقیق نتائج أفضل عند القیام بأيّ برنامج - 1
 . منح الفرصة لكلّ عضو للإبداع وتقدیـم الأفضل - 2
ة ما أمكن ذلك - 3  . الإتقان النشاطات والبرامج وعرضها في أحسن حلّ
 .إجراء تكوینات في البرنامج المساعدة على تـحقیق الأهداف - 4
 .تجسید وتبنّي أفكار مستوحاة من الجمهور والأعضاء بعد الاستشارة والمصادقة علیها - 5
 . كال بواقعیة والسعي إلى تطبیقه، بدل الاكتفاء بالشكوىالتفكیر في حل الإش - 6
ة والجمالیة على كلّ مرافق المؤسسة دون إسراف - 7  .إضفاء اللمسة الفنیّ
 .الانفتاح والاستفادة من تـجارب الآخرین وتكییفها بما یتوافق ومبادئ المؤسسة وأهدافها - 8
 .افتكییف وتعدیل الـخطط والبرامج والوسائل بـما یـحقّق الأهد - 9

III –. 6  التقییم :السادس المعیار. 
III –.1 6  المؤشرات: 

 .یعقد مجلس الإدارة لقاءً أسبوعیاً قاراً على مدار السنة - 1
 تُعدّ كلّ لجنة تقییمها السداسي والسنوي، أو حسب النشاط الذي تقوم به، وتعرضه في لقاء عام - 2
 ؟؟)المعاقینمثال ممر (إنشاء مرافق بـما تـخدم فئات الـمـجتمع  - 3
 .الاستفادة من آراء العاملین بالمؤسسة ومن الزوار والمشاركین في نشاطاتها - 4
نـجازاتـهم - 5  .تقییم جهود الـجمیع وإ
 .تقییم كلّ لجنة لعملها بعد تحقیقه في المیدان - 6
 .من خلال التقاریر الشهریة، سداسیة، سنویة موسمیة تقییم المؤسسة لإنجازاتـها في كلّ مرحلة زمنیة - 7

III –. 7إدارة الموارد:المعیار السابع   
III – 1.7 المؤشرات: 

ر نظام  -1 ة بالمؤسسة) DVR(توفّ  .لكامیرات المراقبة في كل المداخل الرئیسة والنقاط المهمّ
ر نظام التدفئة الـمركزیة بنظام الـمرجلة كامل أرجاء المؤسسة -2  .توفّ
رّ نظام مركزي للتهویة التكیف الهوائي و -3  .الكبیرة الفضاءات توفّ
رّ نظام مركزي للإضاءة في الفضاءات الكبیرة -4  .توفّ
ر مطافئ الحرائق في جلّ أركان المؤسسة -5  .توفّ

III – 8.العلمیة والتخصّص:المعیار الثامن   
III – 1.8  المؤشرات: 

 .التي تطرأ على المؤسسة تأسیس مجلس علمي، یرجع إلیه الفصل في كلّ القضایا العلمیة -1
 .التعلیم والتكوین لدراسة المناهج والبرامج البیداغوجیة لفروع المؤسسةتأسیس لجنة  -2
 ...)شراء مواد البناء، شراء فراش المسجد(القیام بدراسة جدوى عن كلّ هدف یراد تحقیقه -3
 )من خلال التقدیم سیرتهم الذاتیة(تنصیب مسؤولي اللجان بـما یتوافق وتـخصّصاتهم وكفاءاتهم -4
 .ات من قِبل الكفاءات المتخصّصة بحسب المجالتنفیذ البرامج والنشاط -5
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III – 9 . الـموارد المالیة :التاسع المعیار. 
III– 1.9.المؤشرات: 
 .تـخصیص میزانیة مالیة عامة للمؤسسة - 1
 .تـخصیص میزانیة خاصة بكلّ لـجنة ونشاط ومرفق - 2
 .تدوین كلّ الحسابات الـمالیة في سجل عام بأمین عام المؤسسة - 3
 )صندوق فرعي(الحسابات المالیة الخاصة بكل لجنة في سجل خاص بهاتدوین  - 4
دین - 5  متابعة سیر الأشغال وتسدید تكلفة المصاریف للمورّ
 .متابعة حركیة الصنادیق الفرعیة لكل مسؤول لجنة - 6
 .تـمویل صندوق المؤسسة بدعوة المحسنین للمساهـمة والتبرّع بكلّ الوسائل الممكنة - 7

III –. 10 التحفیز: شرالمعیار العا. 
III –.1.10 المؤشرات: 

 .تفسح المؤسسة الـمجال للإبداع وتـجسید الأفكار - 1
 .تقدّم المؤسسة تـحفیزات مادیة ومعنویة لأعضائها والمشاركین في برامجها - 2
 .توفر المؤسسة شبكة الأنترنت في بیئة العمل لكل الأعضاء - 3

III –11الإعلام والتسویق: المعیار الحادي عشر. 
III –1.11. المؤشرات: 

 ).التسجیل والتوزیع(تخصیص لجنة للإعلام  - 1
 .تـخصیص مسؤول للإعلام والتصمیم الفنّي - 2
رة للعمل الإعلامي  - 3  ).في أغلبها(توفیر وسائل جدّ متطوّ
 .إنشاء موقع خاص بالمؤسسة تعرض فیها نشاطاتـها - 4
 .توفیر خدمة البث المباشر لنشاط المؤسسة أثناء القیام بها - 5
عة إخراج  - 6 بات، أقراص(إصدارات متنوّ  تحوي نشاطات المؤسسة) یومیة، محافظ،مطویات، كتیّ
 .القیام بنشاطات توعویة هادفة ومتمیّزة - 7
  .القیام بزیارات وجولات دعویة، تعریفیة بالمؤسسة - 8

IV - ها  :لتأویل السوسیولوجي للدراسةا یتهیكل على أسس تجمع كبیر من الناس " یمكن اعتبار مؤسسة الغفران الخیریة أنّ
فهي نسق اجتماعي غیر مألوف من حیث المبنى باعتباره تجسیداً  )40("غیر شخصیة وینشط لتحقیق أغراض وأهداف محدّدة

للنسق الثقافي لمؤسسیها، وكذا نمط التسییر مقارنة بـما هو مألوف في المجتمع العام؛ إذ لا تشرف علیها حلقة العزابة كغیرها 
مزابیین كونها مركز السلطة التشریعیة في مجتمع بني مزاب، فلـمؤسسة الغفران القدرة على بناء علاقة من مساجد الإباضیة ال

 .تفاعلیة اجتماعیة مع النسق العام للمجتمع
ولتحقیق التكیف باعتباره حاجة وظیفیة ضمن النسق یقتضي على مؤسسة الغفران بناء علاقة مع البیئة ومواردها 

حیث عملت المؤسسة  )41("ن بین وسائلها المعتمدة في ذلك هو إعداد القوى البشریة لتلبیة حاجات النسقفم" البشریة والمادیة،
الة من بیئتها، واعتمدت علیها في تحقیق أهدافها وبخاصة في المناسبات المحوریة كشهر  على توظیف كفاءات شبابیة فعّ

                                         
 

 .407المنظمة العربیة للترجمة، ص: ، لبنان، بیروت1ط علم الاجتماع،). 2005(فایز الصباغ : تر. أنتوني غدنز -40
ان، الأردن1، طالمعاصرة في علم الاجتماع النظریة). 2008. (إبراهیم عیسى، عثمان -41  .54دار الشروق، ص : ، عمّ
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ل شاب استقطبته كان عمره رمضان المعظّم حیث اختارت شباباً یتقنون الحفظ والأداء، ول سنة، فباعتبار المعیار  15عل أوّ
 .الاجتماعي لإمامة الناس

بین العملیات الأساسیة لتلبیة حاجة النسق لتحقیق التكیّف استنادها على تبرعات وسخاء المحسنین، فالمال هو  ومن 
ة لتحریك الأعمال عموما والخیري بوجه العصب الحساس في أي مؤسسة سواء اقتصادیة أم خیریة؛ والموارد المالیة هي أدا

ل علیها  ّ ا سه خاص حیث كان للمؤسسة سنداً مادیا قویاً من قبل محسن یعود إلیه الفضل في التأسیس والدعم المادي القوي، مـمّ
تقان في مختلف أدوارها داخل النسق بإنتاج برامج ونشاطات تـمیّزت بوسائلها التقنیة المعاصرة  ل بإبداع وإ لتي تهدف إلى ا"العم

   )42("تكیّف دائم مع المحیط الخارجي الذي یصفه بارسونز بالتحسن التكیفي

عیدَ صلاة  ُ كالتسجیلات الفوریة للمحاضرات والدروس الوعظ والإرشاد في أشرطة سمعیة ــــــ ثم صارت في أقراص ـــــــ ب
 .التراویح مباشرة، وهو أمر غیر معهود في تلك الفترة الزمنیة

ة نظر بارسونز فإنّ التنظیمات وحدات اجتماعیة لها أهداف محددة وواضحة نسبیاً تعمل على تحقیقها، من من وجه
خلال وجود إجراءات تنظیمیة تضمن تحقیق هذه الأهداف وهذان العنصران الأخیران هما اللذان یمیزان التنظیم عند 

هو قدرتها على تـحدید أهدافها بدقة ویتجسد ذلك في كل من فما یـمیّز مؤسسة الغفران الخیریة في أداء وظیفتها 43"بارسونز
رؤیتها ورسالتها والأهداف المسطرة مـما یسهم في تحقیق أهدافها المنوطة بها، وكذا امتثال الأفراد لقیم المؤسسة سواء فریقها 

كل سلوك أو تصرف للأفراد لا "الإداري أو التنفیذي، وقدرتها على تجسید العمل الاستشاري والجماعي، إذ یرى بارسونز أنّ 
 .44"یقوم على معاییر والقواعد التي تتوافق وأهداف المجتمع الثقافیة والحضاریة هو سلوك منحرف

قد استطاعت مؤسسة  الغفران أن تبلور قانونها الأساسي بصفة محدّدة یتضمن أفكارها وقناعاتها، إذ أنّ مسألة  ول
لى منهج سیرها، وطریقة تنظیم أعمالها ونشاطاتها، كانت قناعة أساسیة من البدایة مأسسة الطرق والوسائل الجماعیة إضافة إ

ا قویاً داخل النسق الفرعي، ولتحقیق التوازن داخل النسق یقتضي " تحقیق العمل المؤسساتي"وهي  مما جسّد تماسكا تنظیمیً
الوظیفیة للتكامل الداخلي مـما یتیح قوة لبناء  ضرورة وضوح رؤیة ورسالة وأهداف المؤسسة إذ یعطي القدرة على تلبیة الحاجة

 .)45("قاعدة ثقافیة مشتركة كونها إطارا مشتركا في بناء أنماط شخصیة متماثلة ومتفقة في توجهاتها مع ثقافة الجماعة وتوقعاتها
على العلاقات  إنّ المغزى من التكاملِ الداخلي والخارجي هو ضرورة التنسیق بین أجزاء النسق الاجتماعي والمحافظة

 وهذا ما سعت إلیه مؤسسة الغفران؛  )46("الداخلیة بین هذه الأجزاء باعتباره مكونا ضروریا للتماسك
فعلى الصعید الداخلي للنسق نجد كثیراً من النشاطات والبرامج والأعمال یتم تنفیذها بالتعاون بین عدة وحدات تنظیمیة 
فرعیة، سعیا لتحقیق الجودة والإبداع في العمل، كما أنها لم تغفل عن التكامل الخارجي في أدوارها وبخاصة البیئة الموجودة 

را فعالا حیث تمت تلبیة حاجة وظیفیة لقاطني الحي، فبحكم انتمائهم إلى الدین الإسلامي الذي فیها والمحیطة بها إذ كان لها دو 
یحثّ على أداء الصلاة بصفة جماعیة، وكقیمة خلقیة اجتماعیة أو الخارجیة، ذكر أداور أخرى جدیدة، وكذا مع نسق الأسرة 

توحاً تحت تأطیر شباب أثناء وقت التراویح، فهذا الفعل حیث تم تخصیص جناح داخل نسقها العام للبراعم والأطفال یكون مف
ر للنسق، ولقد  لحضور للنساء اللائي كن لا یحضرن صلاة التراویح، ویعود ذلك إلى التنظیم المحكم للفریق المسیّ د فرصة ا ولّ
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 118باب الجامعة، الاسكندریة، مصر، ص، مؤسسة شالتنظیم الاجتماعي والمعاییر الاجتماعیة). 2014(حسین عبد الحمید،  - 43
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داخل النظام العام  حاولت المؤسسة أیضا أن تتكیّف مع الأنساق الاجتماعیة الفرعیة الأخرى ذات الطابع الخیري الواحد
 .للمجتمع

نتعاون فیما اتفقنا فیه ویعذر بعضنا "ولتهیئة الظروف قصد تحقیق التكامل رفعت مؤسسة الغفران شعارا متمیزاً مفاده 
، فالاختلاف لا یفسد في الودّ قضیة ا نخدم دینا واحداً ، مـما یجعل هذا التكامل والتواصل سببا "البعض فیما اختلفنا فیه، إننّ

دارة التوتّرات الحاصلة من خلال  لتعزیز وصیانة أنـماط وأنظمة التسییر القائمة وتعزیزها باعتبارها ثقافة تنظیمیة داخلیة، وإ
 )  47("الاحتكاك مع الأنساق الفرعیة الأخرى داخل المجتمع

زة ضمن النسق العام فمن خلال تحقیق الحاجات الوظیفیة سابقة الذكر استطاعت مؤسسة الغفران اكتساب مكانة متمیّ 
للمجتمع؛ ویرجع ذلك إلى أن دورها الجوهري والذي هو ولید نسقها الثقافي القوي والمتماسك حیث یبدو جلیاً في المبادئ والرؤیة 
والرسالة، وقدرتها على الإتقان والإبداع في العمل، واستقطاب الكفاءات وكسب الولاء لدى المتطوعین وهذا ما یعزز النسق 

ها انتهجت سیاسة الشخصي  لدیهم باكتساب معارف ومهارات اجتماعیة وتواصلیة وتنظیمیة في مجال العمل الخیري، كما أنّ
النسق المفتوح، مما جعلها في تواصل واتصال دائم مع باقي الأنساق الاجتماعیة الأخرى وهي فرصة للتكامل وتبادل الرؤى 

 .والأفكار
ه ولكي یتحقق التكامل والتوازن ویقلّ ال لابد من توافر قدر من الانسجام بین قیم التنظیم وقیم "توتّر یرى بارسونز أنّ

حیث نجد أن لمؤسسة الغفران قدرة على استقطاب الكفاءات الخارجیة وكذا تقلید برامجها ونشاطاتها  48"المجتمع الذي یوجد فیه
من وجود تنافس في تقدیم أجود الخدمات الخیریة  من قبل أنساق فرعیة أخرى فهذا مؤشر أثرها وقوة تأثیرها، ولا یـمنع ذلك

والمحفّز على ذلك یرجع إلى ابتغاء الأجر كونه عاملا روحیا تستمد منه المؤسسة فعالیتها وتثبت بها هویتها التنظیمیة كون 
 .المؤسسة نمطاً جدیداً غیر مألوف یسعى إلى تفادي إعادة الإنتاج

V الاستنتاج العام :  
ه نظام تكاد صورته تكتمل، إذ له نظام داخلي وقوانین تضبط سیره، وتحدّد  ر في واقع المؤسسة الیوم، یجد أنّ إنّ الناظ
ین أعضائه الفاعلین وبین البیئة الخارجیة ككل، ثمّ إنّ الخطّ الافتتاحي الذي اختارته المؤسسة من الوسطیة  بذلك علاقاته ب

والتعاون وتشجیع الإبداع وتحقیق الأفضل، ویستوجب علیها التحسین المستمر لضمان البقاء والاعتدال وعدم الإقصاء والتكامل 
والاستمرار، فهي في عملیة متواصلة لتلبیة حاجاتها الداخلیة باستقطاب الكفاءات وتدریب الأعضاء وتوفیر الظروف المادیة 

نجاز المشاریع وج لب الفرصة الممكنة للتغذیة الداخلیة، فالمؤسسة في تحدٍ والمعنویة بقدر الإمكان والسعي نحو الاستثمار وإ
  . تجاه عدّة جبهات لكن بروح إیجابیة، وبطاقة نفسیة عالیة المنسوب

ا عن مناخها التنظیمي فإننا بلحظ علیه الآتي یمكن أن نصفه بالمناخ التنظیمي المستقل والذي یتّسم بالتفویض في : أمّ
إلاّ إن المؤسسة تحتاج إلى . التي لاحظناها لدى أعضائها الموجودین خلال عملنا المیدانيالمسؤولیات وكذا الروح المعنویة 

جهد مضاعف من أجل صناعة الولاء، لدى الشباب المتطوّع، ومنه یمكن القول إنها بیئة تتجسّد فیها الفعالیة التنظیمیة إلى حدّ 
من خلال جلساتنا وملاحظاتنا المیدانیة، وبین معاییر نظام ربیـــــز،  كبیر مقارنة بین المعاییر التي استقرأناها من واقع المؤسسة

كن من الاطلاع تفاصیلها، فقد راسلنا شركة تام للخدمات الإداریة  نا لم نتمّ ا من حیث المؤشرات، فإنّ محاور أمّ هذا من حیث الـ
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لى عبر الإیمیل، فأفادونا بتعریف شامل لنظام ربیـــز، ویبدو أن ب )49(المتقدّمة اقي المعطیات تحتاج إلى تكوین في هذا النظام وإ
  .مال لاقتنائه

من الملاحظ أنّ وتیــرة سیر القرارات في المؤسسة ثقیلة وقد صادفنا هذا الأمر حین طلبنا إجراء هذه الدراسة المیدانیة، 
قنا 2فالأمر استغرق أكثــر من  ع المسؤولین بها، ونعزو ذلك إلى شهر والتنقّل إلى عین المكان لشرح فكرة مشروع البحث وإ

ا یستلزم  عون ممّ هم متطوّ ا یستغرق وقتا لاتخاذه، وكذلك عدم استقرار أعضاء المؤسسة، فجلّ ر جماعي شوري مـمّ نظام اتخاذ القرا
عادة ترتیب أمورها الداخلیة، وب خاصة لمّ شملهم والفصل في الموضوع، كما یبدو لنا أن المؤسسة في مرحلة تجدید هیكلتها وإ

  .بعد وفاة رئیسها، فالأمور لیس منظّمة كما ینبغي
) SWOT(لم نقف في المؤسسة على شيء یذكر، كآلیة أو تقنیة للتقییم بالمعنى الدقیق،مثل آلیة التحلیل الاستراتیجي 

نما ملاحظات وآراء:"، وهذا ما عبّر عنه أحد المستجوبین قائلا)SPI(أو تقنیة  "لا یوجد معیار وإ
نـمط المؤسسة بین المركزي واللا مركزي، حیث تشعر بعض الأمور تسیر فیها اللجان بكلّ أریحیة، بینما توجد یتراوح 

 .بعد القضایا لابد من العودة إلى مجلس الإدارة وبالأخص إلى رئیس المجلس
به تقاس الفعالیة، وهذا ما  إنّ معاییر الفعالیة التنظیمیة ضمنیة، ولم ترق بعد إلى بلورتها في قالب یمكن اعتباره دلیلاً 

حاولنا القیام به بعد جلساتنا وملاحظاتنا المیدانیة، إلاّ إننا نرى غیر كافیة فقد تحتاج إلى بناء نموذج متكامل لتحقّق التوازن 
  .والتفاعل داخلیاً وخارجیاً 

VI - التوصیات  
الاستقرار بل التمیّز المادي وتغطیة تكالیف الإدارة السعي الحثیث لتوفیر موارد مالیة قارة، بالاستثمار في مشاریع لتحقیق  -1

نجاز البرامج والنشاطات  .وإ
 .ضرورة بلورة نظام متكامل العناصر لعملیة التوظیف، فالمؤسسة في توسّع والحاجة إلى التفرّغ ضرورة ملحّة -2
 20/80من مجموع الأعضاء والعمل بقاعدة باریتو% 20السعي إلى توظیف ما یقارب  -3
 محاولة الاستفادة من اختبار ربیــــز الخاص بقیاس الفعالیة التنظیمیة في المؤسسات الخیریة  -4
دعوة خبراء ومستشارین في المجال التنظیمي والاجتماعي لتقییم أداء المؤسسة لضمان الشفافیة والإنصاف في الحكم  -5

 .على الأداء
عین، بتوفیر م -6 غین والمتطوّ نح رمزیة لطلبة الثانویة والجامعي مقابل التطوع لحجم ساعي مراجعة نظام التحفیز للمتفرّ

 .أسبوعي محدد
 . القیام بتكوینات خاصة وممیّزة للمتطوعین، كوسیلة تشجیعیة وأداء لتعزیز مواهبهم وقدراتهم -7
 .تكریم أو تحفیز مادي+ مثلاً ) مائة ساعة(تقدیم شهادات للمتطوّع بعدد من الساعات في السنة -8
مؤسسة الغفران الخیریة للمؤسسات ذات الطابع الواحد، بهدف نشر التجربة وتلاقح الأفكار والاستفادة  عرض أنظمة عمل -9

 .من النقد
غ یجیب عن  -10 ة لكنها تتعطّل بسبب نقص المتابعة، ولعل التفرّ ظام المتابعة الأعمال فقد نجد أفكار وبرامج مهمّ تفعیل ن

 .الإشكالیة
  )SWOT(ن التقنیات العلمیة المستعملة مثل بناء نموذج تقییم واضح وفق تقنیة م -11
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VII.لخاتـمةا 
بعد هذه الرحلة الاستكشافیة المونوغرافیة، في مؤسسة الغفران الخیریة،وبعد المعایشة لواقع فعلي وهو في حالة 

فصاغت نظامها دینامیكیة، تعدّدت مرافقه وبرامجه، وقد راعت في ذلك تنوع الفئات في المجتمع، واجتهدت في تنظیم نشاطاتها 
قسّمت اللجان حدّدت مهام كلّ منها، وحاولت أن تبدع في نشاطاتها وتقدّم الأفضل سواء بقناعتها أو بما یراه  الداخلي 

 .المستفیدون من خدماتها
ال وتأثیر مباشر على قناعات  خلص إلى أنّ المؤسسة الوقفیة إحدى أهمّ المؤسسات الاجتماعیة التي لها دور فعّ منه ت

ل فیما یمس الحاجات الأساسیة لكل إنسان وفق سلم ماسلو الناس  .وأفكارهم وبخاصة إذا كانت تقدّم خدمات جلیلة تتمثّ
فالخلاصة التي یمكن أن نصل إلیها هو ضرورة تكثیف البحوث والدراسات المیدانیة على هذا النوع من المؤسسات 

ا الأمر الثاني لتحقیق هدفین اثنین، هما اكتشاف تجارب وخبرات لا تقل عن  مثیلاتها في المؤسسات الاقتصادیة الأخرى، أمّ
عین والقائمین على مثل هذه المؤسسات وكذا تنبیههم إلى بعض جوانب النقص التي تعتري أي عمل  هو تعزیز جهود المتطوّ

خ عن أثر هذا النوع من بشري، وبخاصة أنّ الغرب بلغ درجة التكوین الأكادیمي في مجال العمل الخیري، فلولا اقتناعه الراس
المؤسسات لما فكر طرفة عین في دراسته أو تدریسه، فالاستفادة من التجارب الإنسانیة حقّ لكل عقل متفتّح، فبالتفاعل یتحقق 

، یمكن الاستفادة منه بقدر الإرادة التـي یملكها  نا اجتهدنا في تقدیم أنموذجاً عملیاً واقعیاً ناشد التغییـر التقدّم والازدهار، وحسبنا أنّ
 :مكن أن نصوغ مجموعة فروض من بحثنا المیداني وهي كالآتيـی، و والتحسین والتطویر

 .تتأثر فعالیة المؤسسة بالقیم الدینیة لدى المسؤولین، الموظفین، الـمتطوعین - 1
ر التنشئة الاجتماعیة لأعضاء المؤسسة على الفعالیة التنظیمیة للمؤسسة - 2  .تؤثّ
دراك القائمین على الـمؤسسة بـمعاییرهاتتأثر فعالیة التنظیمی - 3  .ة بـمدى وعي وإ
 .تساهم الثقافة التنظیمیة في زیادة الفعالیة التنظیمیة - 4
ر المنافسة في البیئة على الفعالیة التنظیمیة للمؤسسة - 5  .تؤثّ
 .یساهم تكوین الموظفین والمنتمین للمؤسسة إلى زیادة فعالیتها - 6

VIII - ملاحق:    
مع طابع المنظمة مة الهیكل التنظیمي حاولنا من خلال هذا المحور الوقوف على مدى ملاء: التنظیميالمحور الأول الهیكل 

ر على سیولة المعلومة ف على مستویاته وكیف تؤثّ   ، وكیف ساعد في تحقیق أهدافها، ومنه التعرّ

  
  
  
  
  

 یبیّن مدى ملاءمة الهیكل التنظیمي مع أهداف المؤسسة: 01الشكل رقم
ه ملائم ویناسب مع مهامهم وقد كانت النسبة  حت بأنّ ، بینما النسبة % 89حیث نجد النسبة الكبیرة من المبحوثین صرّ

الأخرى وهي الأقل مقارنة بالأخرى فهي متحفّظة ونعزو ذلك إلى أنّ الهیكلة لا زالت جدیدة ولم یتمكّنوا من التفاعل معها بشكل 
 . یطمئنهم لذا فهو متحفّظون

ا  لاّ لا تصل المعلومةأمّ   .من حیث المستویات فهي ثلاثة مستویات فقط،حیث لا یمكن أن التقسیم أكثر، وإ
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 محور القیادة
 أن الصفات البارزة في مسؤولي مؤسسة الغفران تمحورت حول أربع صفات وهي 05یتّضح جلیاً من خلال الشكل رقم 

مرات، بینما نجد كلاً من  5لدرجة الثانیة صفة الانضباط وقد تكررت مرات، ثمّ تأتي با 7الأخوة بالدرجة الأولى حیث تكررت 
  صفة الإخلاص والتضحیة متساویتین ویمكن اعتبارهما شيء واحد، وهذا حسب رأي الأعضاء

  
  
  
  
 
 
  

 یبیّن الصفات الأخلاقیة للمسؤول من وجهة نظر المتعاملین معه: 02الشكل رقم
تحتاج إلى  لا% 56حاجة المسؤول إلى قائده في اتخاذ قرار ما، إذ یتّضح أن نسبة : 06یبیّن الشكل رقم:المحور القرارات

 فهي تستعین بمسؤولها لاتخاذ القرار% 44استشارة مسؤوله، بینما نسبة 
  
  
  
  
  

  
 حاجة المسؤول إلى قائده في اتخاذ قرار: 03یبیّن الشكل رقم

الأمور المصیریة حیث تكون سمعة المؤسسة في المحك، أو إذ أنه حسب تصریح المستجوبین، أن الاستئناس یكون في 
یعود إلى نقص المعلومة، بینما یتخذ المسؤول قراره دون العودة إلى قائده فیما یدخل في اختصاصه وفیما هو واضح بحكم 
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